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199979 ‐ هل كتابة الأدعية ونشرها يخالف قول اله تعال : ( ادعوا ربم تَضرعا وخُفْيةً ) ؟

السؤال

ورد قوله تعال ف القرآن : ( ادعوا ربم تضرعا وخفية ) ، وقد فسر "خفية" أي ف الخفاء . فهل يناف ذلك ما يفعله الناس

اليوم من كتابة الأدعية ف حالات الواتساب وغيرها من البرامج .. أو ف بعض الصور الدعوية !؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يقول اله تعال ف كتابه المجيد : ( ادعوا ربم تَضرعا وخُفْيةً انَّه  يحب الْمعتَدِين ) الأعراف/ 55 .

قال ابن كثير رحمه اله :

" أرشد سبحانه وتعال عباده الَ دعائه ، الَّذِي هو صَحهم ف دنياهم وأخراهم ، فقال تعال : ( ادعوا ربم تَضرعا وخُفْيةً )

معنَاه : تَذَلًُّ واستانَةً ، و(خُفْية) كما قَال: ( واذْكر ربكَ ف نَفْسكَ تَضرعا وخيفَةً ودونَ الْجهرِ من الْقَولِ بِالْغُدُوِ والآصالِ ولا

ماتَهوصا النَّاس فَعر " : قَال نْهع هال ضر ِرِيشْعا وسم ِبا نع ، نييححالص فافِ/205 ، ورعا ( ينلالْغَاف نم نَت

بِالدُّعاء ، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( ايها النَّاس، اربعوا علَ انْفُسم ؛ فَانَّم  تَدْعونَ أصم و غَائبا ، انَّ الَّذِي

. دِيثالْح ( قَرِيب يعمس ونَهتَدْع

.رالس : قَال (ًةخُفْيا وعرتَض) : هلقَو اسٍ فبع ناب نع ، اناسالْخُر طَاءع نج ، عيرج ناب قَالو

وقَال ابن جرِيرٍ: (تَضرعا) تَذَلًُّ واستانَةً لطَاعته ، (وخُفْية) يقُول: بِخُشُوع قُلُوبِم ، وصحة الْيقين بِوحدَانيته وربوبِيته فيما

بينَم وبينَه ،  جِهارا ومراءاةً .

وقَال الْحسن : "لَقَدْ ادركنَا اقْواما ما كانَ علَ ارضِ من عمل يقْدِرونَ انْ يعملُوه ف السرِ، فَيونُ عَنيةً ابدًا ، ولَقَدْ كانَ

الْمسلمونَ يجتَهِدُونَ ف الدُّعاء ، وما يسمع لَهم صوت، انْ كانَ ا همسا بينَهم وبين ربِهِم ، وذَلكَ انَّ اله تَعالَ يقُول : ( ادعوا

3/ميرم ( ايخَف دَاءن هبى رذْ نَادا ) :فَقَال لَهعف ضا رحالدًا صبع رذَك هنَّ الكَ اذَلو (تَدِينعالْم بحي  نَّهةً اخُفْيا وعرتَض مبر

،اناسالْخُر طَاءع نروى ع ثُم ،انَةتساو عربِالتَّض رمويو ،اءالدُّع ف والصياح ّدَاءالنتِ ووالص فْعر هرج : ييرج ناب قَالو

عن ابن عباسٍ ف قَوله: (انَّه  يحب الْمعتَدِين) ف الدُّعاء و ف غَيرِه. " انته باختصار من "تفسير ابن كثير" (3/ 428-427)

.

وأما كتابة الأدعية ف البرامج الإلترونية ، أو مواقع الإنترنت ، أو المطويات والنشرات الدعوية : فإن كان بقصد التعليم أو
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التذكير : فلا حرج فيه ، ولا يخالف الآية الريمة وما تحض عليه .

وقد تقدم ف إجابة السؤال رقم : (148158) أن الإسرار بالعمل الصالح من صلاة أو صدقة أو ذكر أو دعاء أو غير ذلك

أفضل من الجهر به ، إلا أن يترتب عل إظهاره والجهر به مصلحة راجحة ، من تعليم جاهل أو إظهار لشعائر الإسلام أو طلبا

للاقتداء به ، فيون الجهر أفضل لرجحان المصلحة .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف الفتح (11/337) :

" قَدْ يستَحب اظْهاره ‐ يعن العمل ‐ ممن يقْتَدَى بِه علَ ارادته اقْتدَاء بِه ، ويقَدَّر ذَلكَ بِقَدْرِ الْحاجة ، قَال ابن عبد السَم :

يستَثْنَ من استحباب اخْفَاء الْعمل من يظْهِره ليقْتَدَى بِه او لينْتَفَع بِه كتَابة الْعلْم ، ومنْه حدِيث سهل " لتَاتَموا بِ ولْتَعلَموا

هِمالمعا ناسحونَ بِمرتَظَاهيو ماجِدِهسم دُونَ فجتَهلَفِ يالس نةٌ ماعمجود وعسن مابر ومن عبانَ اك : رِيالطَّب قَال " تَص

. انته " قْتَدَى بِهِميل

 

فإذا قام الرجل ف مقام الدعاء والمناجاة لربه : كان المشروع ف حقه التضرع والخفية .

وأما إذا كان ف مقام التعليم أو التذكير : فمثل هذا لا يمن إلا أن يجهر بتعليمه وبيانه ، أو يفعله أمام الناس ، ليأتموا به ،

ويتعلموا منه .

وينظر ف آداب الدعاء : إجابة السؤال رقم : (36902) .

واله أعلم .
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